
إن من تأمل كتاب اله عز وجل وتدبر آياته البينات وجد موضوعها الأساس هو توحيد اله عز وجل والأمر بعبادته وحده،

وذكر ما أعده اله عز وجل للموحدين من عباده من النعيم المقيم، وما أعده للمشركين أعداء توحيده من النال والعذاب

الأليم، وضمنه ما شرعه لعباده من الشرع الحيم الذي يحققون به عبادة اله عز وجل واستسلامهم له وإسلامهم لحمه.

وهذه ه حقيقة الإيمان وحقيقة الإسلام الذي هو دين الرسل جميعا، الذين دعوا إل إسلام الوجه له عز وجل بعبادته وحده

والتسليم لأمره وحمه؛ حيث إن العبودية الصادقة لا تتحقق إلا بالإسلام والتسليم والانقياد له رب العالمين.

نم َلب} :هذا الإسلام والتسليم وفضل أهله، منها قوله تعال ه عز وجل نصوص كثيرة مبينة لمعنكتاب ال وقد وردت ف

نسحا نمنُونَ} [البقرة: 112]، وقوله عز وجل: {وزحي مولا ه هِملَيع فلا خَوو هِبندَ رع هرجا فَلَه نسحم وهو هل ههجو لَمسا

دِينًا ممن اسلَم وجهه له وهو محسن واتَّبع ملَّةَ إبراهيم حنيفًا واتَّخَذَ اله إبراهيم خَليً} [النساء: 125]، وقوله تعال: {ومن

يسلم وجهه إلَ اله وهو محسن فَقَدِ استَمسكَ بِالْعروة الْۇثْقَ وإلَ اله عاقبةُ الامورِ} [لقمان: ٢٢]، وقال عن خليله إبراهيم

ةرالآخ ف إنَّها والدُّنْي ف نَاهطَفَيلَقَدِ اصو هنَفْس هفن سم إ يماهرإب لَّةن مع غَبرن يمإمام الحنفاء عليه الصلاة والسلام: {و

هإنَّ ال نا بي قُوبعيو يهنب يماهرا إببِه صو131 و ينالَمالْع ِبرل تلَمسا قَال ملسا هبر لَه 130 إذْ قَال ينـحالالص نلَـم
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خُلُوا فنُوا ادآم ا الَّذِينهيا اي} :ونَ} [البقرة: 130 ‐ 132]، ومن ذلك قوله تعالملسنتُم ماو إ وتُنفَلا تَم الدِّين مَل َطَفاص

السلْم كافَّةً ولا تَتَّبِعوا خُطُواتِ الشَّيطَانِ إنَّه لَم عدُو مبِين} [البقرة: 208]، وقد وصف اله عز وجل من امتلأ قلبه بالإيمان

والتسليم له تعال بأنه ذو «قلب سليم» جاء ذلك ف ثنائه سبحانه عل خليله إبراهيم # بقوله: {وإنَّ من شيعته لإبراهيم 83 إذْ

جاء ربه بِقَلْبٍ سليم} [الصافات: 83، 84] كما جاء ذلك ف دعاء الخليل عليه السلام لربه بقوله: {ولا تُخْزِن يوم يبعثُونَ 87

يوم لا ينفَع مال ولا بنُونَ 88 إ من اتَ اله بِقَلْبٍ سليم} [الشعراء: 87 ‐ 89]، لذا فإن التربية الإيمانية عل محبة اله عز

ينبغ رأس الأولويات والواجبات الت اليوم عل وجل وتعظيمه ورجائه والخوف منه والتسليم لأمره ونهيه وحبه لتأت

للمربين أن يعتنوا بها، وذلك للأمور التالية:

الأمر الأول:

وجوب بيان معن الإيمان والإسلام الحقيق له تعال المنج عند اله عز وجل من سخطه وعذابه الذي بعث به الأنبياء

والرسل وجعله الغاية من خلق الثقلين، وأنه ليس بمجرد الانتساب للإسلام والهوية الإسلامية أو فعل بعض الواجبات وترك

بعض المحرمات فحسب وإنما هو إسلام النفس له تعال بعبادته وحده لا شريك وإخلاص التوحيد له سبحانه وإفراده

بالمحبة والخوف والرجاء وسلامة القلب من كل شبهة تعارض الخبر، ومن كل شهوة تعارض الشرع والأمر، ومن كل

اعتراض يعارض القضاء والقدر، وبيان أن هذه ه مواصفات القلب السليم المستسلم لربه سبحانه الراج لرضوانه وبأن

سلامة القلب ليست مجرد ما يفهمه كثير من الناس بأنه القلب السالم من الحقد والحسد والغل، حيث يقصرون وصفه عل

ذلك فحسب؛ بل هو أكبر وأشمل من هذا الفهم القاصر بثير. لذا فإن بيان هذا الأصل العظيم من أوجب الواجبات وأهم

المهمات، فعليه يقوم بناء الدين وبه يتحقق الإيمان الذي يثمر سعادة الدنيا والآخرة. وإنه لمن أكبر المصائب عل العبد أن

يخرج من هذه الدنيا وهو جاهل بهذا الأصل العظيم لم يذق له طعما.

ولا تظهر الحاجة بل الضرورة إل هذا الأمر كما تظهر ف واقعنا المعاصر لذا فإن التربية عل هذه المعان اليوم من أعظم

التمسك به، وذلك لما ظهر ف نفسه وتربيتها عل العبد تفقد هذا الأمر ف الواجبات وأهم الضروريات، حيث يجب عل

زماننا اليوم من قلة الوازع الدين الذي سببه ضعف تعظيم اله عز وجل ف النفوس وقلة الخوف منه وتوقيره والحياء منه،

مما كان له الأثر ف الجرأة عل المحرمات والاستهانة بالواجبات والجرأة عل النصوص الشرعية المحمة وردها وأصبحنا

نرى تطفل كثير من التاب والمثقفين الجاهلين بعلوم الشرعية يتعاملون بأهوائهم مع نصوص التاب والسنة كأي علم

إنسان آخر ليس لها خصوصية التعظيم والتوقير، فالل له الحق ف الخوض ف القضايا الشرعية وانتقاد المناهج الشرعية

وعلماء الشريعة بحجة أن الدين ليس حرا عل طائفة!! أو بقولهم لا تقحموا الدين ف كل شء، وقد تأثر بطروحاتهم هذه

عدد ليس بالقليل من الناس.

أسمائه الحسن ه عز وجل فاطر السموات والأرض، والجهل بمعانوكل ذلك إنما نشأ من الهوى وضعف الإيمان بال

ه عز وجل والتسليم له وقبول شرعه والانقياد له محبة ويقينًا وخوفًا ورجاءالنفوس التعظيم ل تثمر ف وصفاته العلا الت

وقبو واستسلاما؛ قال اله عز وجل عن نبيه نوح # وهو يدعو قومه: {ما لَم لا تَرجونَ له وقَارا} [نوح: 13] لذا فإن التربية

عل هذا الأصل وإشاعة فهمه ف الأمة لمن أكبر أسباب تقوية الإيمان والانقياد لأوامر اله عز وجل والاستسلام له.

:الأمر الثان

ما ظهر ف زماننا اليوم من ثورة هائلة ف وسائل الإعلام والتواصل والاتصالات واستخدام هذه الوسائل من قبل أعداء هذا

وك والاعتراضات علالمحرمات وإثارة الشبهات والش بث الشهوات وتسهيل الوصول إل الدين من كفار ومنافقين ف



ثوابت هذا الدين وأصوله وأحامه، فتأسست من أجل ذلك مواقع إلترونية وقنوات فضائية ودور نشر تمر ف الليل

ا خاوية من العلم والشرع والتقوى آلت ببعضهم إلوالنهار، فقست القلوب بذلك ووافقت عند بعض أبناء المسلمين قلوب

الحيرة والشك والعياذ باله تعال، فلا جرم كانت الحاجة بل الضرورة ماسة لرد الناس إل الفهم الصحيح للإسلام والإيمان

وتربيتهم عليه وأنه قائم عل التسليم له عز وجل رب الناس ملك الناس إله الناس العليم الحيم اللطيف الخبير العظيم

البير العل الأعل الرحمن الرحيم العليم الخبير القوي العزيز له الأسماء الحسن. وهنا ينبغ التأكيد عل أن رد الشبهات

المثارة حول هذا الدين وأحامه لا يون بالوقوف عند الشبهة وردها مجردة وإنما يون بالتربية الإيمانية، وذلك بربط

القلوب بربها والاستسلام له والتسليم لأمره وخبره وشرعه وما لم تتمن هذه الأحوال من القلوب فلن تجدى مناقشة

الشبهات والرد عليها مجردين عن هذا الأصل العظيم، فإذا تمن ف القلوب الإيمان والتسليم الحق له عز وجل وانقادت

القلوب لبارئها وقوي يقينها بربها واستسلمت لأخباره فلها صدق، ولأحامه فلها عدل وفضل ورحمة قال سبحانه:

{وتَمت كلمت ربِكَ صدْقًا وعد ْ مبدِّل للماته وهو السميع الْعليم} [الأنعام: 115]، صدق ف الأخبار وعدل ف الأحام،

فمت ما اتصفت القلوب بهذا التسليم لم ين للشبهات ولا الشهوات عليها طريق وإن وردت فإنها ترد بهذا التسليم وقوة

الإيمان واليقين وبيان حمة اله عز وجل فيما يشرع، وما لم تتبين الحمة فيه فلقصور ف العقول، وحينئذ يتلق بالتصديق

والقبول والتسليم كما قال الراسخون ف العلم {آمنَّا بِه كل من عندِ ربِنَا} [آل عمران: ٧].

الأمر الثالث:

إن ف طرح هذا الموضوع المهم ورد الناس إليه علاجا لثير من الأمراض القلبية والنفسية الت كثرت ف الأزمنة المتأخرة،

كالقلق والحيرة والاضطراب والاكتئاب، والت مرد كثير منها إل ضعف الإيمان والركون إل الدنيا ونسيان الآخرة مما نشأ

عنه كثرة الاعتراضات الت تون ف القلوب، سواء عل أخبار اله عز وجل الغيبية أو عل أحامه الشرعية أو عل أقداره

المؤلمة.

ولا سبيل لعلاجها إلا بمعرفة اله عز وجل حق المعرفة وتعظيمه وإجلاله والتعبد له سبحانه بأسمائه الحسن وإقامة واعظ

اله ف القلوب والتسليم للخالق العليم الحيم الذي هو عل كل شء قدير يعلم ولا نعلم ويقدر ولا نقدر وهو علام العيوب

{الا يعلَم من خَلَق وهو اللَّطيف الْـخَبِير} [الملك: 14]، وبهذا التسليم والتفويض والتربية الإيمانية تحصل الراحة والسينة

والطمأنينة.

الأمر الرابع:

ظهــور أقلام وأصــوات لبعــض المنــافقين الذيــن يســمون أنفســهم بــالليبراليين أو العلمــانيين ومــن تــأثر بهــم ممــن يتســم

بالعصرانيين والتنويريين تدعو إل فصل الدين عن الحياة، وتزعم أن نصوص الوح لم تعد صالحة لإدارة شؤون الحياة

المعاصرة إلا بقراءة جديدة ومتطورة، ويسمون من يدعو إل التسليم للتاب والسنة وتحيمها ف جميع شؤون الحياة

بأصحاب الإسلام السياس وييلون لهم شت التهم المنفرة كالمتطرفين والإرهابيين والأصوليين؛ فان لا بد من التصدي

لهذه الدعوات الخبيثة. وذلك بالتربية المثفة عل الإيمان والتسليم له تعال ولشرعه حيث إن مثل هذه التربية تعد من أقوى

ما تواجه به هذه الدعوات الخبيثة. وأشد شء يخشاه أصحاب هذه الدعوات أن يواجهوا بهذا السيف البتار سيف التسليم

َّتنُونَ حموكَ لا يِبرفَلا و} :ه عز وجل قال تعالوتربية الناس عليه والذي هو ركن التوحيد والعبودية ل ه تعالوالإسلام ل

يحموكَ فيما شَجر بينَهم ثُم لا يجِدُوا ف انفُسهِم حرجا مما قَضيت ويسلّـموا تَسليما} [النساء: 65].

الأمر الخامس:



طغيان الحياة المادية والثورة الصناعية وطغيان العلوم التجريبية ف حياة الناس مما كان له الأثر ف إضعاف الإيمان

بالغيب وغرور الإنسان بعقله والتركيز عل الأمور المحسوسة ورد كل ما لا يدرك العقل كيفيته فان لا بد من تدارك هذا

المرض ببيان مانة العقل وحدوده ودوره ف تلق النصوص وأثر الإيمان والتسليم ف علاج مثل هذه الأمراض.

الأمر السادس:

ما نشهده اليوم من انفتاح كبير عل متاع الدنيا وزخرفها وزينتها، الذي لم يشهد له التاريخ مثيً، وما صاحب ذلك من

وسائل دعائية ماكرة، تدعو الناس إل بهجة الحياة الدنيا ومتاعها الزائل، وتلاحق الناس بل جديد من وسائل الترف والمتعة

والزينة، تدعو الناس إليها وتسهل الوصول إليها وترغب الناس فيها، والركون إليها، وكأنهم مخلدون فيها فنسيت الآخرة،

وأصبح الناس ف لهث وراء الدنيا والتاثر فيها، ومتابعة الجديد منها ف كل صباح ومساء، حت أصبحت عند كثير من

الناس غاية يتنافسون فيها ويتحاسدون. وأصبحنا نرى جليا ذلك التفرق والتدابر الحاصل اليوم بين ذوي الأرحام والإخوان

بل بين بعض الدعاة والمجاهدين والذي يمن عزو كثير من أسبابه إل هذه الدنيا، والتاثر فيها، والغفلة عن الآخرة وضعف

الإيمان واليقين والإخلاص، ولا علاج لذلك إلا بالتربية الإيمانية وإصلاح القلوب وإنشاء هم الأخرة ف النفوس.

والحمد له رب العالمين..
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المصادر:


